الجواب عمن يقول لماذا أهل العلم في هذا الزمن يردون على الأخطاء قبل مناصحة المخطئ
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فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري
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لما يحكم على بعض التصرفات في واقع الناس بحكم شرعي مثلا بالمنع والتحريم وينكر على من يفعل ذلك أو من يقول هذا الشيء لا يعني أن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لا يعني أنهم مستهدفون بهذا الكلام حتى يقال والله إنكم دخلتم في نواياهم قد يقولون ما الذي أدراك أنهم لما قالوا هذا القول أو فعلوا هذا الفعل ما الذي أدراك أنه أراد شرا قد يكون أراد خيرا 
 فنحن نقول : لا ننظر إلى الأشخاص بذواتهم ننظر إلى ما وقع ما وقع من فعل هل هو يوافق الشرع أم لا ؟ بصرف النظر عن القائل ، القائل الله يحاسبه إن كان صادقا في أنه لا يخالف الشرع في هذا فالله سيحاسبه وإن كان مدلسا على الشرع فالله سيحاسبه لكن نحن نريد أن نبين للناس من أن هذا الفعل غلط من أن هذا القول خطأ ، وأنه يخالف الشرع لا يقال هذه من تلقاء ما يقوله اللسان فقط ، لا ، بل يدلل عليه بالأدلة الشرعية من أن هذا خطأ وأن هذا منكر بقطع النظر عن القائل الذي قال هذا القول المنكر أو المخالف للشرع 

أما يأتي ويقول أنتم تدخلون في نوايا الناس نحن لا ندخل في نوايا الناس ، الله يحاسب إن كانت نيته سيئة يحاسبه الله ما في القلوب لا يعلمها إلا الله 

لكن أيقع منه منكر في قول وفعل ثم إذا رد عليه قيل دخلتم في النوايا لا نحن ما دخلنا في النوايا نحن أنكرنا هذا القول وهذا الفعل فهو إن كان صادقا إن بلغه ما بين له من خطأ في قول وفعل فالواجب عليه أن يرجع إن كان يريد الحق

فبعض الناس قد يكون فهمه منحصرا لأن بعض الناس قد يكون لديه حماية الأشخاص وإن كان لا يقصد ذلك قد يكون من تصرفاته أنه يريد أن يحمي الأشخاص على حساب الدين ، لا

الدين لا تقدم عليه أحدا حتى على نفسك لو أخطأت إن كنت صادقا ترجوالله والدار الآخرة  إن كنت قد أخطأت في قول أو فعل فصرح أنك قد أخطأت وأنك تراجعت يرفعك الله 

وإلا فلماذا رجع العلماء السابقون عن أقوال لهم قالوها 

نتمنى ألا يقع الناس في الخطا 

حتى في قضية مثلا الرد على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة وما شابه ذلك نتمنى ألا يخطئوا لأن الخطأ من هؤلاء فيه إساءة للدين وضرره عظيم على الناس فالخطأ من هؤلاء إذا كان منتشرا مشتهرا لكن إذا لم يشتهر فهنا يجب عليك أن تناصحه في السر

لكن شيء انتشر في مثل هذا الزمن وتلقته وسائل التواصل وانتشر كيف  يناصح على سر وعلى خفاء ، الآن انتشر 

انتشر بقطع النظر عن قائله فيجب أن يبين أن هذا خطا حتى لا يبقى هذا الخطأ على خطأه فيظن الناس ولاسميا عوام الناس حتى لا يظنوا من أن هذا هو الشرع ، لا ، هنا يجب أن تبين وأن توضح 

فنحن نتمنى ألا يقع خطأ من أي شخص وأعوذ بالله أن يتقصد الإنسان أن فلانا ينتظر به حتى يخطئ فيرد عليه ، لا ، لكن أمر وقع وانتشرواشتهر ولديك علم من الكتاب ومن السنة أن هذا خطأ يخالف الشرع وتسكت

يقول ابن القيم الشيطان شيطانان شيطان ناطق وشيطان أخرس فمن نطق بالباطل فهو شيطان ناطق وإن سكت عن بيان الحق فهو شيطان أخرس

